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ملخص
رمزي و ثقافي، و یلجأ الأفراد في الحیاة الاجتماعیة إلى عدد من الاستراتیجیات لمراكمة رأس مال متنوع؛ اقتصادي، 

أنواع مختلفة من استثمار تهدف إلى صیانة وتنمیة إستراتیجیةطار قد یتخذ النشاط السیاحي الإواجتماعي، وفي هذا 
من هذا المنطلق نركز الاهتمام في هذا المقال على دراسة وتحلیل الدور الذي یلعبه النشاط السیاحي في مراكمة . الرسامیل

.الرمزي والاجتماعي، وفي ضوء سوسیولوجیا بییر بوردیوو الرأسمال؛ الثقافي، 

.اجتماعيال، رأسمال ثقافي، رأسمال رمزي، رأسمسیاحة:مفاتیحالكلمات ال

Strategies for accumulation of cultural, social and symbolic capitals:
Tourist activity as a model (Case of Tourist Activity)

Abstract
In social life, individuals resort to a number of strategies, for the accumulation of various
capitals; such as economic, cultural, symbolic and social. In this context, tourism activity can
be taken as an investment strategy in order to preserve and increase capital in its various
forms. On this basis and on the basis of these considerations, our article aims to study and
analyze the role played by tourism activity in the accumulation of social, cultural and
symbolic capital, in the light of Pierre Bourdieu's sociology.

Key words: Tourism, cultural capital, symbolic capital, social capital.

Stratégies d’accumulation des capitaux: culturel, social et symbolique
L’activité touristique comme modèle

Résumé
Dans la vie sociale, les individus recourent à un certain nombre de stratégies pour
l’accumulation de divers capitaux; économique, culturel, symbolique et social. Dans ce
cadre, l'activité touristique peut être considérée comme une stratégie d’investissement, dont
l’objectif est de conserver et d’augmenter le capital sous ses différentes formes. Sur cette base
et à partir de ces considérations, notre article vise à étudier et à analyser le rôle que joue
l'activité touristique dans l’accumulation des capitaux: social, culturel, et symbolique, et ce à
la lumière de la sociologie de Pierre Bourdieu.

Mots-clés: Tourisme, capital culturel, capital symbolique, capital social.
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ةـــــممقد
،في أبحاثه السوسیولوجیة) Pierre Bourdieu)1بوردیوبییروظفهاالتيالمفاهیمأهممنالرأسمالمفهومیعتبر

مثلمتنوعةأخرىأبعادإلىذلكیتجاوزوإنماالكلاسیكي،الاقتصاديالبعدعلىفقطیقتصرلاالمفهومفهذا
الباحثونیستخدمهامنهجیةأداةالمفهومهذاأصبحوقدالرمزيالرأسمالو الاجتماعي،الرأسمالو الثقافي،الرأسمال

.الاجتماعیةللظواهرالأبعادمتعددتفسیرعلىوقدرتهشافیة،الاستكلخصوبتهنظراالاجتماعیة،العلوممختلففي

رؤیةلتقدیمبوردیوعندالرأسمالمفهومعلىالاعتمادالبحثیة،الورقةهذهفيسنحاولذلك،منانطلاقا
le"المعلنةوغیرالخفیةوالأبعادالاجتماعیةالدلالاتبكشفتسمحالسیاحي،للنشاطمغایرةتحلیلیةسوسیولوجیة

non-dit"السیاحیةللتنمیةالاقتصادیةغیرالأبعادبكشفیسمحمماالسیاحي،النشاطعلیهاینطويالتي.

:والاستراتیجیة في سوسیولوجیا بییر بوردیوالرأسمال-1
طرح بوردیو منظومة مفهومیة جدیدة ترتكز علیها رؤیته للواقع، وهي رؤیة مغایرة في كثیر من جوانبها للرؤیة 

لكلاسیكیة في علم الاجتماع ، فلقد أعاد بوردیو قراءة المفاهیم الكلاسیكیة في علم الاجتماع، وأضفى علیها أبعادا ا
كما أنه قام بصیاغة مفاهیم جدیدة، أسهمت في إثراء المعجم . جدیدة، ومنحها آفاقا سوسیولوجیة أكثر اتساعا

Leالرأسمال، Habitusالسوسیولوجي، ومن أهم هذه المفاهیم نجد؛ الهابیتوس capitalالعنف الرمزي ،la

violence symbolique الحقل ،Le champ إعادة الإنتاجوLa reproduction)2(.

ردیو، وهو مستمد أساساً من علم الاقتصاد الكلاسیكي، ویعني مفهوماً مركزیاً عند بو الرأسمالیمثل مفهوم و 
. نتاج وبائعي قوة العملالإالثروة المتراكمة، ویستخدم في النظریة الماركسیة للإشارة إلى العلاقة بین مالكي وسائل 

ة صور أما بوردیو فقد وسّع فكرة رأس المال المطروحة في علم الاقتصاد وفي النظریة الماركسیة، فهناك عد
والرأسمال الرمزي ،capital socialالرأسمال الاجتماعي و ، capital culturelمثل الرأسمال الثقافي لرأسمال، ل

capital symbolique الأشكال من رأس المال تعد أقل وضوحاً من رأس المال ، وعلى الرغم من أن هذه
الاقتصادي، إلا أنها تشترك معه في العدید من السمات، فهي تمثل قیمة لحاملیها، وتتصف بالتراكمیة، ویمكن أن 

الرأسمال هو كل قوة اجتماعیة قادرة على إنتاج متاع نادر "وحسب بوردیو؛ .)3(تستثمر لتنتج منافع أو مزایا أخرى
وربح ممیز، إنه عتاد حرب، حینئذ لا یجوز اختزاله في معناه الاقتصادي بكونه امتلاك وسائل مادیة، فذلك رسم 
لونه باهت، لأدوات متعددة سواء كانت مموضعة في أشیاء مادیة أو نسق قدرات أو حالة في أشكال مؤسسة، 

اتخاذ فيتحقیق مصالح محددة ویتراهنونولاستثمار الرسامیل یشترط توفر فضاء سوق، فیه یتنافس اللاعبون ل
جتماعي كسوق لذلك الفضاء الذي یعرض فیه المتنافسون سلعهم طلبا الابهذا المعنى یضحي الحقل . أرباح ممیزة

.)4("للربح الممیز لحقیقة الحقل

اتهم، فیرى أن فیستخدمه بوردیو لیعمق فهم أفعال الفاعلین الاجتماعیین وطبیعة ممارس،أما مفهوم الاستراتیجیة
ویؤكد بوردیو على أن كل . وإنما خطط واستراتیجیاتممارسات الفاعلین لا توجهها قواعد محددة مفروضة علیهم،

ممارسات الفاعلین تحددها مصالحهم أو منفعتهم، وبالتالي لا توجد أفعال مجانیة أو بدون غرض، ولا یقصد 
یقصد المصلحة بمفهومها الواسع، والذى یشمل المصلحة بوردیو بالمصلحة المفهوم الاقتصادى الضیق، ولكنه

ن الاستراتیجیة هي أفعال موجهة موضوعیا نحو غایات، قد تكون إوعلیه، یمكن القول . )5(الرمزیة والربح الرمزي
استراتیجیات إعادة الإنتاج واستراتیجیات إعادة : ویصنف بوردیو الاستراتیجیات إلى نمطین. لیست مستهدفة لذاتها

:)6(التحویل
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هي مجموعة الممارسات التي تهدف للحفاظ على الوضع الاجتماعي أو تحسینه، : استراتیجیات إعادة الإنتاج-
وتعتمد على حجم رأس المال وآلیات إعادة الإنتاج، مثل المیراث، وسوق العمل، والنظام التعلیمي، وترتبط حالة 

. هذه الأدوات بحالة علاقات القوة بین الطبقات
الرأسمالمسؤولة عن الحركات داخل الفضاء الاجتماعي، مثل إعادة تحویل : استراتیجیات إعادة التحویل-

.الاقتصادي إلى رأسمال تعلیمي، وهى العملیة التي تتیح للأغنیاء الاحتفاظ بأوضاعهم المتمیزة بشكل مشروع

:لرمزيدور النشاط السیاحي في مراكمة الرأسمال الثقافي، الاجتماعي وا-2

جسرا للتواصل بین الحضارات والثقافات، ونافذة للاطلاع على -كنشاط اجتماعي وثقافي-تمثل السیاحة 
التنوع الثقافي والحضاري، كما تمنح الفرصة للاحتكاك ونسج العلاقات الاجتماعیة بین مختلف الأجناس 

: يالآتلدى الأفراد، وذلك على النحو والقومیات، فهي بذلك تسهم في تشكیل ومراكمة رأسمال متعدد الأبعاد 

:دور النشاط السیاحي في مراكمة الرأسمال الثقافي-2-1
التي یحصل علیها وكل أشكال المعرفة والخبراتالمؤهلات والقدرات، لدى بوردیو عنالرأسمال الثقافي یعبر

ي والتجربة التاریخیة المتراكمة، والعمل الفرد نتیجة التعلیم والرغبة في المعرفة والبحث المتواصل والاجتهاد العلم
كما یمثل جملة المؤهلات الفكریة التي ینتجها المحیط الأسري والنظام التربوي، لتشكل . الجماعي الدؤوب والمثابر

لى آخر عن طریق إأحد أدوات التحكم والتوجیه والتأثیر في الفرد، ویتم مراكمتها عبر الزمن وتمریرها من شخص 
. لمشاركة والتقلیدالمحاكاة وا

ویوجد الرأسمال الثقافي في أشكال متنوعة، حیث یشمل المیول والنزعات الراسخة والعادات المكتسبة من 
عملیات التنشئة الاجتماعیة، كما یظهر إمبیریقیا في أشكال موضوعیة مثل الكتب والأعمال الفنیة والأدبیة، 

لثقافیة مثل زیارة المتاحف، وارتیاد المسارح ، وحضور الندوات، والشهادات العلمیة، وفي مجموعة من الممارسات ا
وعلیه یساهم النشاط السیاحي بمختلف أنواعه في تنمیة . )7(وغیر ذلك من ممارسات مختلفة في مجال الثقافة

ل ومراكمة الرأسمال الثقافي للأفراد، من خلال مساهمته في تفتح ملكاتهم الذهنیة والفكریة، واكتساب كل أشكا
لى التراث العالمي الثقافي والفني، ویتم ذلك عن طریق مجموعة من الممارسات إالمعرفة والخبرات، والوصول 

الثقافیة؛ كزیارة المتاحف والمعالم التاریخیة، والتعرف على عادات وثقافات الشعوب الأخرى وأنماط الصناعة 
ات والمعارض، وغیرها من النشاطات التي تدخل في التقلیدیة، وحضور التظاهرات الثقافیة والمهرجانات والمؤتمر 

.طار السیاحة الثقافیةإ
نسانیة، بغیة التعرف على الجدید الذي تطرحه والآفاق الإفالنشاط السیاحي یشكل آلیة للتواصل مع الثقافات 

یین یتمكن الفرد من التي ترسمها، انطلاقا من خلفیتها العقائدیة والفكریة، وعن طریق هذا التواصل والانفتاح الثقاف
نتاج الثقافي العالمي، یوفر للفرد أدوات معرفیة ومفهومیة الإفالتواصل الواعي مع . امتلاك الرؤیة المستقبلیة

جدیدة، تزید من آفاقه الذهنیة والفكریة وتعمق من طموحاته الثقافیة، مما یؤدي إلى وصوله إلى مرحلة النضج 
السیاحة العلمیة في مراكمة الرأسمال الثقافي، وذلك بإثراء الرصید العلمي من جهتها تساهم.)8(الثقافي والفكري

والمعرفي للأفراد وتنمیة مهاراتهم الفكریة، من خلال السفریات العلمیة المنظمة والمؤطرة والمتمحورة حول موضوع
. إلخ...لوجیاالتكنو أو الجیولوجیا، أو الآثار، أو علمي محدد، سواء كان ذلك في مجال علم الأحیاء، 

بین النشاط السیاحي والرأسمال الثقافي أفضل من التعدد الارتباطریوجد مجال لإظهافضلا عن ذلك لا 
اللغوي، فالسیاحة والأسفار یساعدان على تطویر قدرات الفرد اللغویة ویسمحان له بتعلم وإتقان العدید من اللغات،
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ما لا یقتصر فقط على تعلمها في المدرسة أو الجامعة، بل فإتقان لغة. مما یمكنه من مراكمة رأسمال لغوي
یتطلب توفر فرص حقیقیة لاستعمال هذه اللغة، والتدرب على استخدامها بشكل مستمر، وبالتالي یشكل النشاط 

. السیاحي الدوري فرصة لإتقان العدید من اللغات
یق التحكم في استعمال أكثر من لغة، وهو الرأسمال اللغوي كشكل من أشكال الرأسمال الثقافي، عن طر یتشكل

فإن تعدد،وعلیه. )9(یوفر لمن یمتلكه أرباحا مباشرة، خاصة عند ندرته، أي عندما یكون واقع توزیعه غیر متساوٍ 
یمكن استخدامه كعنصر فاعل في الكفاح الرمزي، وكسب capital plurilingueاللغات هو حامل لرأسمال

فئة أكثر تفتحا على الحداثة، بسبب المجتمع الجزائري الذي تكونت فیهما نلمسه فيوهوالاعتراف الاجتماعي، 
وهي فئة فرنسیة اللغة والثقافة والتفكیر تستعمل اللغة الفرنسیة بكل .قوة تراكم الموارد الاقتصادیة والثقافیة لدیها

ازات في الحیاة الاجتماعیة، مع تحتكر معظم المناصب والامتیتلقائیة وعفویة في الشؤون العامة والخاصة، 
، فبالإضافة إلى الاعتبارات التاریخیة، نجد أن السیاحة والأسفار )10(التعالي على الواقع الثقافي العربي والتنكر له

قد مكنت شریحة كبیرة من جیل الاستقلال من تعلم وإتقان اللغات الحیة، وهو ما أصبح –خاصة في اتجاه فرنسا-
ونشیر هنا إلى أن التعدد اللغوي یمنح للفرد امتیازات . اهر التمایز الثقافي في المجتمعیشكل مظهرا من مظ

یة وفي اجتماعیة كبیرة، لا سیما في مجال احتلال المناصب والالتحاق بالوظائف، خاصة في الشركات العالم
.الاستثمار الأجنبيالقطاعات التي یتواجد بها

للسائح فرصة اقتناء التحف والألواح الفنیة والصناعات التقلیدیة من من جهة أخرى تمنح السیاحة والأسفار
مناطق مختلفة من العالم، مما یدعم رأسماله الثقافي في بعده المادي، وذلك عن طریق حیازة ممتلكات ثقافیة ذات 

ن أن تساهم في ضافة إلى ذلك یمكّن النشاط السیاحي الفرد من اكتساب الخبرات الثقافیة، والتي یمكإ. بعد رمزي
تمایزومن شأن ذلك تكریس . تنمیة الأذواق والحس الجمالي، وتطویر أسلوب الحیاة، واكتساب نمط التعامل الراقي

Distinction ،طریقة الكلام، و یرتكز على ملكة الذوق ومخزون القیم الجمالیة، والتي تتمظهر في طریقة اللباس
.الطبخ والاستهلاكو الترفیه، و 

وردیو إلى أن التباین في امتلاكه الرأسمال الثقافي یؤدي إلى ظهور اللامساواة الثقافیة والاجتماعیة وقد أشار ب
أن التباین Bourdieu et Passeronباسرونالدراسات التي قام بها بوردیو و طار أكدتالإأمام المدرسة، وفي هذا 

ن لا یملكون نفس فالمتمدرسو مستوى الثقافي، في مستوى النجاح المدرسي لدى المتعلمین یعود إلى تباین في ال
الرصید الثقافي، مما یؤدي إلى ارتباط نجاحهم في دراستهم برصیدهم الثقافي الذي یكتسبونه من أوساطهم 

، وینطبق الأمر )11(نتاجهإن كل عائلة تمتلك رأسمال ثقافي معین وتتبع استراتیجیة معینة لإعادة إالعائلیة، حیث 
.الثقافي الذي تمت مراكمته عن طریق النشاط السیاحينفسه على الرصید

، نجد اهتمامه بالجسد ككیان یتم الرأسمالومن القضایا البارزة التي طرحها بوردیو في سیاق تحلیلاته لمفهوم 
رأسمالیمثل جانبا مهما من رأسمال طبیعي یدخل تحت المعنى الواسع للتشكیله اجتماعیا، حیث یرى أن الجسد

كما یعتبر بوردیو أن الجسد . نتاجه اجتماعیا من خلال الریاضة والترفیه وأنماط السلوكإللفرد، ویتم الثقافي
یخضع لعملیة تشكیل اجتماعي أو نحت اجتماعي، فالبناء الاجتماعي للجسد یجعل من الفوارق الاجتماعیة تبدو 

یمكن انطلاقا من ذلك.)12(مكانات الاجتماعیةطبیعیة، فیحول الاختلافات البیولوجیة الطبیعیة إلى اختلافات في ال
القول أن النشاط السیاحي، قد یكون استراتیجیة لمراكمة الرأسمال الطبیعي، وهنا یكون الدافع للسیاحة هو البحث 
عن الرشاقة والجمال، لتنمیة وترقیة الجسد كرأسمال طبیعي، وفي هذا السیاق توجد مركبات سیاحیة متخصصة 
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للتمتع والاسترخاء، واسترجاع الحیویة واستعادة الجمال والنشاط والراحة وهي تشكل فضاءاتفي هذا الشأن،
. الرشاقة البدنیة وتنشیط الجسم والروحو النفسیة، مع وجود خبراء للعلاج الطبیعي متخصصین في مجال الجمال، 

تستقطب العیادات والمستشفیات قبال على سیاحة التجمیل، حیث الإطار ازداد في السنوات الأخیرة الإوفي هذا 
العالمیة الرائدة في تقدیم العملیات والجراحات التجمیلیة أعدادا كبیرة من السیاح وأصبحت الدول تتخصص في 
مجالات معینة، فمن یرید شفط الدهون وتخفیض الوزن یذهب إلى الجمهوریة التشیكیة، وتتخصص بولندا في 

.الأسنان وتركیا في زراعة الشعرزراعةتجمیل الخصر وشفط الدهون وبودابست في

:دور النشاط السیاحي في مراكمة الرأسمال الاجتماعي2-2
رصید اجتماعي من العلاقات والرموز یتفاعل مع الرصید : "أنهىعرف بییر بوردیو الرأسمال الاجتماعي عل

الاستخدام، فالفرد عندما ینشئ شبكات الذي یملكه الفرد من رأس المال المادي، فهو رصید قابل للتداول والتراكم و 
اجتماعیة أو ینضم إلي أحزاب سیاسیة أو یستخدم ما لدیه من رموز المكانة في ممارسات اجتماعیة، فإنما یكون 

ومن ثم تظهر الإمكانیة في تحویل . لنفسه رصیدا اجتماعیا وثقافیا یزید من مصالحه ومن رصیده من القوة والهیبة
كما یرى. )13("ي إلي رأس مال مادي مثلما یتحول رأس المال المادي إلي رأس مال اجتماعيرأس المال الاجتماع

كمّ الموارد الواقعیة أو المحتملة التي یتم الحصول علیها من خلال امتلاك "بوردیو أن الرأسمال الاجتماعي هو 
ار الانضواء تحت لواء جماعة شبكة من العلاقات الدائمة المرتكزة على الفهم والوعي المتبادل، وذلك في إط

یتضح، إذن، أن .)14("معینة، فالانتماء لجماعة ما یمنح كل عضو من أعضائها سنداًمن الثقة والأمان الجماعي
الرأسمال الاجتماعي یشیر إلى العلاقات التي یكونها الأفراد، والتي تمثل مصدراً قویاً للحصول على منافع وأرباح، 

Colemanطار یرى كولمانالإلى فوائد وامتیازات اجتماعیة، وفي هذا إالفرصة للوصول كما تتیح هذه العلاقات 

:)15(الفوائد، أهمهاال اجتماعي یترتب علیه العدید منن امتلاك رأسمأ

النفوذ و الرأسمال الاجتماعي یمكن أن یكون مصدرا للعدید من الامتیازات والمنافع كالحصول على المعلومات، -
.علاقات التضامنوالمراقبة و 

.الرأسمال الاجتماعي یمكن أن یكون مفیدا للوصول لهدف أو لعدة أهداف-

ویوجد الآن العدید من الاتجاهات المثمرة للبحث الإمبیریقي التي استوحت، أو على الأقل تأثرت، بنموذج 
بین رأس المال الاجتماعي، الاجتماعي، أحد هذه الاتجاهات قدم دلیلاً قویاً على الارتباطالرأسمالبوردیو في 

والحصول على وظائف أفضل، والترقي المهني المبكر، والأرباح العالیة، والرعایة الصحیة العضویة والنفسیة، 
ومن أبرز هذه الاجتماعي قد فاقم مشكلات الفقراء،الرأسمالوكشف اتجاه آخر من هذه البحوث عن أن نقص 

Robertالبحوث نجد بحث روبرت بنتام Putnam والذي أكد فیه التأثیر 1995حول الرأسمال الاجتماعي سنة
كما أن الإقصاء .)16(الحاسم لتزاید حجم الرأسمال الاجتماعي قي حسن العیش والنمو والصحة العمومیة

الاجتماعي، یؤدي بالأفراد والأسر، وكل الجماعات غیر المستفیدة الرأسمالالاجتماعي، وهو أحد أشكال نقص 
ن رؤیة بوردیو تقدم فهما أفضل إوعلیه، یمكن القول .)17(تیازات الاجتماعیة، إلى السقوط في دائرة الفقرمن الام

فشبكة العلاقات . لفوائد شبكة العلاقات والاتصالات في الحصول على امتیازات مهمة في مواقع اجتماعیة متنوعة
إستراتیجیةجتماعي، یمكن أن تستخدم بطریقة الاجتماعیة التي یمتلكها الأفراد، والتي تشكل رأس مالهم الا

.للحصول على منافع، وتساعد على خلق وترسیخ مزایا اجتماعیة للفاعلین
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انطلاقا من ذلك، یتضح لنا أن النشاط السیاحي یشكل فرصة للأفراد، لتكوین شبكة علاقات اجتماعیة واسعة، 
والترفیه المشترك، هذه العلاقات الاجتماعیة تشكل من خلال الاحتكاك والتواصل، وعن طریق الدعوات المتبادلة

طار تستوقفنا العدید من الأمثلة التي تؤكد هذا الإوفي هذا . مصدرا قویا للحصول على منافع ومزایا اجتماعیة
الطرح، فالمخیمات الصیفیة ومراكز الراحة والاصطیاف التابعة لقطاعات مهنیة معینة تشكل فضاء لتوطید 

من المؤسسات ففي الجزائر تتوفر العدید. یر شبكات اجتماعیة مهنیة بین المنتمین لنفس القطاعالعلاقات وتطو 
داریة والنظامیة، على هیاكل سیاحیة تابعة لها، كالمراكز السیاحیة التابعة لمؤسسة سوناطراك، والإالاقتصادیة 

لى كونها مركبات إفبالإضافة . الوطني الشعبياحة التابعة للجیش ومراكز الراحة العائلیة لعمال التربیة، ومراكز الر 
سیاحیة للراحة والاستجمام، فهي تمثل وسیلة لتدعیم روح الانتماء والولاء للمؤسسة، كما تشكل فضاءات للتعارف 
والتواصل، وبالتالي مراكمة رأسمال اجتماعي، یمكن أن یساهم في تحقیق منافع مهنیة، وتدعیم المركز التنافسي 

.مهني للعدید من العمال والموظفینفي الحقل ال
فضلا عن ذلك، تشكل سیاحة المؤتمرات والمهرجانات والتربصات العلمیة فرصة مواتیة للالتقاء والتعارف 
والتواصل بین الباحثین والمختصین وربط العلاقات فیما بینهم، كما تسمح بتوسیع الشبكات الاجتماعیة، مما 

، وخیر مثال عن ذلك التربصات العلمیة بالخارج التي یستفید منها أساتذة یساهم في نمو الرأسمال الاجتماعي
التعلیم العالي في الجزائر، والتي منحت لهم فرصة التواصل وربط العلاقات مع العدید من الأساتذة والباحثین من 

. دول مختلفة، مما یفتح آفاقا أرحب للشراكة والتعاون العلمي
فرصة لرجال الأعمال والمستثمرین والتجار لتوسیع شبكة علاقاتهم، وتدعیم كما تشكل السیاحة التجاریة 

رأسمالهم الاجتماعي، من خلال زیارة الأسواق والمعارض التي تقام في مختلف الدول، ومن شأن ذلك أن یعود 
ة الاقتصادیة فالرأسمال الاجتماعي جد مهم في الحیا" علیهم بمنافع اجتماعیة واقتصادیة مختلفة، وأرباح عالیة، 
.)18("ن في عالم التجارة والاستثمارضروریتیلأن الشبكات والمعاییر والثقة تسهل التعاون وبناء الثقة ال

قامة وصیانة العلاقات الاجتماعیة ومضاعفتها إمن جهة أخرى یتطلب امتلاك رأسمال اجتماعي، العمل على 
الرأسمال الاجتماعي، كالدعوات المتبادلة والترفیه فة لمراكمةفراد استراتیجیات مختلستمرار، ولتحقیق ذلك یتبع الأبا

ضافة إلى التردد على الأماكن المنظمة من طرف وكالات الأسفار، إالمشترك، والإقبال على السیاحة الجماعیة 
حجم خاصة وأن. حتكاك بالطبقات المتمیزة والمسیطرة والبحث عن العلاقاتاحیة الراقیة والفنادق الفخمة للاالسی

رأس المال الاجتماعي الذي یتحصل علیه فاعل معین، یعتمد على حجم شبكة العلاقات التي یمكنه إدارتها 
بكفاءة، ویعتمد كذلك على كم رؤوس الأموال الأخرى كرأس المال الثقافي والرمزي والاقتصادي التي یمتلكها 

اد ینفقون من رأسمالهم الاقتصادي لمراكمة لذلك نجد الأفر . الفاعلون الآخرون المشاركون في شبكة العلاقات
رأسمالهم الاجتماعي، وهذا كون شبكة العلاقات الاجتماعیة التي یمتلكها الأفراد، یمكن أن تستخدم بطریقة 

.إستراتیجیة للحصول على مزایا وفوائد اجتماعیة
لحفاظ على الوضع وانطلاقا من كون استراتیجیات إعادة الإنتاج هي مجموعة الممارسات التي تهدف ل

نتاج الرأسمال إعادة إالاجتماعي أو تحسینه، وهي تعتمد على حجم رأس المال وآلیات إعادة الإنتاج فإن
الاجتماعي مرتبطة بكل المؤسسات والممارسات والأمكنة الهادفة لتشجیع التبادلات الشرعیة ولاستبعاد التبادلات 

) ، نواد، فنادق، مركبات سیاحیةأحیاء راقیة(وتوفیر أمكنة ) لاتسباقات، رح(بخلق مناسبات غیر الشرعیة، وذلك
ة أفراد منسجمین قدر تجمع بطریقة عفوی) ثقافیة، نشاطات ترفیهیةحفلاتریاضات راقیة،(وتشجیع ممارسات 
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من هنا یتضح لنا أن النشاط السیاحي یمكن . )19(طار علاقات مشجعة لوجود الجماعة واستمرارهاالإمكان في إ
لتحقبق اخصبن تكون فضاءً أنتاج الرأسمال الاجتماعي، كما یمكن للمرافق السیاحیةكآلیة لإعادة إیستخدمأن

.هذا المسعى
التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي، وأصبحت شبكات التواصل ومع ظهور الأنترنت انتشرت ظاهرة

لى مستوى التقنیات والبرمجیات، حیث یمكن من الاجتماعي تعرف یوما بعد یوم تطورا على مستوى الخدمات وع
خلالها تبادل المعلومات والملفات الخاصة والصور ومقاطع الفیدیو، كما أنها أضحت تشكل مجالا رحبا للتعارف 
والصداقة، حیث یبني الأفراد شبكة علاقات اجتماعیة وصدقات عبر المنتدیات وشبكات التواصل الاجتماعي، 

التي اصل في الواقع من خلال السفر والنشاط السیاحي، فعن طریق السیاحة تتحول الصداقات ویتجسد اللقاء والتو 
. لى حقیقة ملموسةتشكلت في العالم الافتراضي إ

:دور النشاط السیاحي في مراكمة الرأسمال الرمزي-2-3
قصد بالرأسمال الرمزي وی. یرتبط الرأسمال الرمزي بالهیبة والسمعة والقیمة التي یضفیها الناس على الفرد

لطیبة، والسیرة الحسنة السمعة او ، Prestigeالهیبة و الموارد المتاحة للفرد نتیجة امتلاكه سمات محددة، كالشرف، 
الرمزي هو مثل أي ملكیة أو أي نوع الرأسمالویرى بوردیو أن . دراكها وتقییمها من جانب أفراد المجتمعالتي یتم إ

یكون مدركاً من جانب فاعلین اجتماعیین تسمح لهم -تصادي، ثقافي، اجتماعي طبیعي، اق-من رأس المال 
والاستحسان،الرمزي على الذیوع والانتشار،الرأسمالویرتكز . مقولات إدراكهم بمعرفتها والإقرار بها، ومنحها قیمة

جهداً الرأسمالهذا الشكل من إنه یرتبط بالهیبة والسمعة والشرف، التي تلاقي تقدیراً من الآخرین، ویتطلب تراكم 
.)20(لى الاستثمار المادي والرمزي لهالحفاظ على العلاقات التي تؤدي إمتواصلاً، من أجل

ن الأفراد یتبعون عدة استراتیجیات استثمار تهدف إلى صیانة ومراكمة الرأسمال وانطلاقا من ذلك یمكن القول إ
خرى، وفرص إظهار التمیز في الحیاة الاجتماعیة متعددة، الرمزي ومن أجل التمیز تجاه أعضاء الطبقات الأ

أي كل النشاطات التي . الطبخو الریاضة، و الترفیه، و السیاحة، و التأثیث الداخلي، و یمكن أن تكون في اللباس، 
.)21(تهدف إلى صیانة وتنمیة رأسمال الاعتراف

تقاس بعدد -دق ومطاعم إلى درجات ففي مجال السیاحة نجد أن تصنیف وترتیب الهیاكل السیاحیة من فنا
له دلالة رمزیة، ویحمل قیمة رمزیة لها علاقة بمراكمة الرأسمال الرمزي، وبذلك تصبح الإقامة في الفنادق -النجوم

من صنف خمس نجوم لها بعد رمزي، إذ تمثل دلائل خارجیة للثراء، تعكس حجم الرأسمال الاقتصادي وتكشف 
ظهار المكانة في الفضاء احي استراتیجیة للتعریف بالأنا وإ نفاق السییصبح الإفوارق الطبقیة، وبالتالي ال

ثبات هویة خاصة، تكون موضع احترام وتقدیر من مان نوع من الاعتراف الاجتماعي وإ الاجتماعي، ووسیلة لض
قامة في السلاسل اد الأماكن السیاحیة الفخمة، والإفارتی. طرف أفراد المجتمع، خاصة بالنسبة للبرجوازیة الصاعدة

قد یندرج ضمن استراتیجیة رمزیة ینتهجها Sheraton، شیراتونHiltonالفندقیة ذات الشهرة العالمیة مثل هیلتون
الأفراد للتموضع في عالم رمزي، یعكس التمثل الذي یحمله الفرد عن وضعه وموقعه في الفضاء الاجتماعي، 

.)le prestige se paie")22: فالهیبة لها ثمن كما یقال"

وفي هذا السیاق بدأت تنتشر في المجتمع الجزائري أنماط الاستهلاك التفاخري، كإقامة الحفلات في الفنادق 
وكل ذلك . الفخمة، وقضاء الإجازات والعطل السنویة في المركبات السیاحیة بالخارج، للتباهي والتمیز الاجتماعي

مختلف الشرائح "ما أكده الباحث مصطفى بوتفنوشات، حیث أشار إلى أن عن تغیر قیمي، وهو ایشكل مؤشر 
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بفكرة امتلاك مكانة اجتماعیة ترتكز على نمط الاستهلاك، فتوسیع اعیة ومختلف الفئات العمریة مولعةالاجتم
لدى الثقافیة ذات الأولویة -قاعدة الاستهلاك وتأسیس نظام استهلاك مظهري، أصبحا من الأهداف الاجتماعیة

فالاستهلاك الرمزي یهدف بالدرجة الأولى إلى إثبات المكانة الاجتماعیة، وإظهار الدلائل .)23("الفرد الجزائري
یرمز في التمثل الاجتماعي Marcouxالخارجیة للثراء لكسب نوع من الاعتراف الاجتماعي، وهو حسب ماركسو

.)24(والهیبةوالغنىإلى النجاح، 

یاحي یستخدم كاستراتیجیة للتباهي وإظهار المكانة في الفضاء الاجتماعي، فحتى وعلیه أصبح النشاط الس
لندن، و ختیار أبناء الطبقات المیسورة لمدن عالمیة مشهورة كباریس، لها بعد رمزي، فاالوجهة السیاحیة

وكسب نوع لقضاء شهر العسل أو العطل السنویة، یشكل استراتیجیة لإظهار الثراء، .. شرم الشیخو اسطنبول، و 
لإظهار دلائل متواصلااالأفراد یبذلون جهد: "بقولهPackardوهذا ما أشار إلیه باكار. من الاعتراف الاجتماعي

.)25("مرئیة تثبت علو منزلتهم الاجتماعیة

وبظهور شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت هذه الأخیرة تشكل آلیة حدیثة لمراكمة الرأسمال الرمزي من 
في كبریات المدن العالمیة معالم الرئیسیة والأماكن الرمزیةفراد لصورهم التي قاموا بالتقاطها بجوار الخلال نشر الأ

لمسجد الأزرق في او بلندن، الجسر المتحرك و على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ مثل برج إیفل بباریس،
من وراء الترویج لنشاطهم gains symboliquesوهذا بغرض الحصول على مكاسب رمزیة مدینة اسطنبول

.السیاحي بهذه المدن
الرمزي في مختلف الحقول والمجالات، ومختلف أشكال السلطة الرأسمالومن منظور بییر بوردیو، یدخل 

والهیمنة، ویتمثل في مختلف أشكال العلاقات الاجتماعیة، فخاصیة الشرف تحمل معاني أخلاقیة محددة، بحیث 
یعد شریفاً، ومن لا یملكها لا یعدّ كذلك، –كالقیم والمعتقدات والتصرفات –ملك خصائص الشرف أن من ی

ویكون الشخص الشریف موضع احترام وثقة وتقدیر، تبعاً لما یملكه من رأس مال رمزي، ومن ثم یرتبط الرأس 
وبالقیمة التي یضفیها الناس علیه المال الرمزي بأهمیة الموقع الذي یشغله الفرد في الفضاء الاجتماعي من جهة، 

)26(من جهة أخرى، وتتعلق هذه القیمة بأنظمة استعدادات الأشخاص وتصوراتهم المتوافقة مع البنى الموضوعیة

وانطلاقا من هذا التحلیل، یمكننا كشف الأبعاد الخفیة غیر المعلنة لظاهرة تشهد تنامیا في المجتمع الجزائري، 
المقدسة لأداء العمرة أو فریضة الحج من طرف أفراد لیس غرضهم القیام بفریضة دینیة، وهي التردد على البقاع 

، وحتى یكونوا "حاج"بقدر ما هم متلهفون للحصول على الاعتراف الاجتماعي والسمعة والشرف من خلال لقب 
الصاعدة، والتي تملك ومثالا عن ذلك المنتمون إلى البرجوازیة الطفیلیة. موضع احترام وثقة وتقدیر في المجتمع

) ثروة، ممتلكات(وینقصها رأسمال رمزي، فهؤلاء الأفراد تمكنوا من تكوین رأسمال اقتصاديامعتبر ااقتصادیرأسمالا
وعلیه، فإن . بطرق غیر شرعیة، وبالتالي فهم یقبلون على السیاحة الدینیة لتشكیل الرأسمال الرمزي الذي ینقصهم

سیاحي دیني تحولت عند البعض إلى استراتیجیة للاستثمار الرمزي، وبهذا أصبحت زیارة البقاع المقدسة كنشاط
.خفیة لامتلاك هویة اجتماعیة، وشرعیة مستمدة من الحقل الدینيإستراتیجیةالسیاحة الدینیة تشكل 

: تطور مفهوم الرأسمال وعلاقته بالنشاط السیاحي-3

فكرة الرأس المال ،Putnam، وبویتنامFukuyamaكویاوا، فو Colemanكولمانوسع المنظرون الأمریكیون؛ 
المطروحة من طرف بییر بوردیو، من خلال التركیز على البعد الجماعي لرأس المال، فهذا الأخیر قد یكون ملكیة 

.)27(جماعیة مشتركة بین أفراد جماعة ما، بعدما كان الرأسمال ملكیة فردیة خالصة في نظر بوردیو
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یجابیة على الرأسمال أن النشاط السیاحي له انعكاسات إالمنظور الجدید لرأس المال، نجدوانطلاقا من هذا 
المشترك لسكان المناطق التي تشهد تدفقا سیاحیا مرتفعا، ویتجلى ذلك بوضوح على المستوى الاقتصادي، 

ش سكان المناطق الثقافي والحضاري، فالظاهرة السیاحیة تساهم في تحسین نمط حیاة وأسلوب عیو الاجتماعي، 
السیاحیة، لذا نجدهم أكثر نضجا اجتماعیا، وأكثر انفتاحا ومرونة في التعامل مع الآخر المختلف، مقارنة مع 
سكان المناطق المعزولة، فالسیاحة تعمل على تنمیة وتطویر الرأسمال الثقافي والاجتماعي الجماعي لسكان 

وفي هذا السیاق نشیر إلى أن التثاقف عن طریق النشاط . Acculturationالمناطق السیاحیة عن طریق التثاقف
السیاحي، قد لعب دورا بارزا في نقل مفاهیم ومضامین التحدیث إلى المجتمع الجزائري، إذ عمل على نقل السمات 
والأنماط الثقافیة الغربیة إلى المناطق المختلفة من الوطن، خاصة في فترة السبعینیات والثمانینیات من القرن

الماضي، والتي شهد فیها القطاع السیاحي انتعاشا كبیرا ، حیث كانت الجزائر قبلة لعدد كبیر من السیاح 
.)28(الأوروبیین، مما جعل البلد منفتحا على الثقافات الأخرى

ةــــخاتم
لأبعاد للظاهرة على تقدیم تفسیر متعدد امفهوم رأس المال لبیر بوردیو،قدرة خلال تحلیلنا السابق، تتجلى لنامن

استطعنا أن نقدم تحلیلا أكثر عمقا للنشاط السیاحي، كما مكننا من اكتشاف السیاحیة، ففي ضوء هذا المفهوم 
الأبعاد الخفیة التي ینطوي علیها هذا النشاط، والذي أصبح یشكل استراتیجیة لدى الأفراد لمراكمة الرأسمال 

ذا التحلیل بتسلیط الضوء على الاستخدامات الاجتماعیة للسیاحة الثقافي والرمزي، كما سمح لنا هو الاجتماعي، 
والأبعاد غیر الاقتصادیة للتنمیة السیاحیة، والتي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار عند أي استثمار في هذا المجال 

على فإن الورقة البحثیة الراهنة، تفتح أفاق علمیة جدیدة لإجراء دراسات أخرى ترتكز فضلا عن ذلك .الواعد
ظهار العدید من الظواهر والقضایا یو من أجل تسلیط الضوء وإ المنظومة المفاهیمیة التي جاء بها بییر بورد

البحوث السوسیولوجیة في الجزائر والعالم العربي تركز على الاجتماعیة التي كانت خافیة، خاصة وأن معظم 
حسب بییر -الدور الحقیقي لعلم الاجتماع ظاهر الأشیاء وشكلها دون الاهتمام بمضامینها وجوهرها، مع أن

، وهو ما أكده الباحث محمد حافظ دیاب في le non-dit“ غیر المعلن" هو كشف ما هو خفي أي -بوردیو 
أنه ما یزال سائدا الاتجاه السوسیولوجي القائل إن مهمة : "دراسته للخطاب السوسیولوجي في الجزائر بقوله

دى الموقف الأصعب القائم على لى دراسة المعطیات الظاهرة والمباشرة، التي تتفاالسوسیولوجیا هي الاقتصار ع
لى البحث عن إعادة هیكلة الواقع، واستخراج قوانینه ودینامیاته عبر تجاوز الظواهر والعلاقات المباشرة، إ

. )29("الاقتصادیة–المحركات والعناصر الفاعلة في آلیة حركیة البنیة الاجتماعیة 
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